
 

 تعويذاتٌ لفتح الباب الكبيرتعویذات لفتح الباب الكبیر

 عبد السلام المساوي                    

  

 رشفتُ من حزني ورنَوت إلى سنـديان الباب

 عدَدْتُ تسعـين قطعة من سواد النقـد القـديم

رها جَدٌّ قرُُنفلا من حديدٍ وتِرحاباً لمعدن القلب  سمَّ

 عددتُ طَـرْقات طفـل.. الوافـد على الدار

 وسمعت أصوات.. كنتـُهُ وعددتُ الحنيـن

ى الأ  سما  الحسـنى في انحنا الل ِحى تـتهجَّ

 الشيـوخ العجائـز على غـزل الصوف

 جلابيب للرياح

 لليل الصـلاة

 لشمس الحصاد

 لبحر السـفر

 للعيد العنـيد

 عددت ثقوبا لرصاصٍ يدخل في تاريخ الوطن

 ومـا يزال دخان الذكرى يملأ خيْشوم امرأةٍ 

 لم يقتلها الوقت ويتـداخل ورائحةَ الزيت

 :ليتـدلَّى عنقـودُ الكلام في طعام المجاهدين

  

 هنا تعشَّى عبدُ الكريم

 هنا كان ينام سيد الرجال

 هنا تزوجت عذارى البيت



 هنا أرَقْتُ خِـتانَكَ وعجنتهُ

 بما  الورد وحبوب البارود

 …هنا .. هنا .. هنا 

 كان  الباب شامخا كقرون الدنيا ولونهُ كان من رماد

 أيتها السنديانة العظيمةُ 

 ة أسطورية جلبَوكِ من أي غاب

وك الباب الكبير؟ دوك ليسَُم   وعمَّ

 :زمن الدهشة يبدأ

 مآزِرُ الحرير.. جلابيبُ سودا  

 جِرار اللـبن.. دِنـانُ العسل 

 حسرة.. وسِلال التين والرمان 

 حديثة وموال زفرةٍ على الخـير

 القديم، وحسرة أخرى على السيد

 المقتول ذات طلقة في غابة الولِـي  

اكلة لا..  الصالح  دموعك أيتها الثّـَ

 تختزل الرحيل، والحصانُ العائد من غير

 فارس لن يحمل بعد اليوم رجـلاً 

لي أيتها المرأة.. بقامة الش موخ   عَد ِ

 المحْفورة الجفنين موازين البكـا 

 واضبطي الزمن على تاريخ الفواجع

 ..والدم المخملي 

 للعتبة المذبوحة تحت أقدام الباب الكبير

 :رخُ الدخول والخروجش



 كنَّ يقـفْن في عرصة الدار     

 ووشمُهُن  مرفوع لبها  الغنا      

 ويصوبن في جلالٍ دفوف الماعز     

 المطهو لقرآن المرتلــين،     

 ويسكبن الألحاظَ على دُجى الشوارب     

 :الخشنة

 يا بسُتاني الممعنِ في الأخضر      

 تسقط وريقةً كنتَ .. وُريقة       

ة تبقى        وثم 

 من يختار العشق طريقـا      

 ليس له سوى أن يشقى      

 ..يا قبري المحفور جنْب الدفلى بالأمس 

 أيها الرقيب الذي يتبعني كنحسي

 كم قطرة دم سيسكبها: أخبرني

 جسدي المُحنط في ثياب العرس

 !حتى لا يقتلني عِـرسـي؟ 

  

 قاتي الصغيرةسأستعيـد أيها الباب الكبير طَرْ 

 لترسمها طفلة على كراسة النبوة وتلونها برحيق

 وسأستعيد بخور.. الأقُحوان المُتسي ِب هنا وهناك 

 الأرواحِ من تاريخ السُّلالة إلى أول جد ٍ مقدَّس رمى

 أسواره على محيط الأرض وأغَلقك على سر ِ المضاجعات،

ر في الجدار هذيان رسام مجهولٍ يحكي قصة  وسمَّ

 :يـن بِلَـوْن الصراخالتكو



 زوجان يحجبان الخصوبة بمدادِ 

 الطبيعة ويؤرخان لهدير الحرمان

 ..والشيطان 

 كبشٌ خرافي قبل أن يشرق الضو ُ 

 من دم إسماعيل

 سيدي يسُرج أسدا أصَفرَ ويغادر

 سجن البلاد

 فارسٌ يحرر لوْنهُ من أصفاد الإيديولوجيا

 ..ويقود عَبْلَةَ في هودج الصحرا  

 ..نخيل المدينة.. عشب أحمرَ .. رَ دم أخض

 آيةٌ صغيرة وبلقيسُ توقظ شهوة الجن

 ..بالسيقان المخدوعة

 ومن غابوا.. وسأستعيد أيها الباب وجوه من كانوا

 ولوز.. صُب ار الصباح لخيل القادمين من فاس

 .ووجه الله في لوحي الصغير.. القلب لمن يعشقه القلب

 يا زئير الباب الكبير

 اخل والخارج من خَامِ الطبيعةيوقظه الد

بْ لي التهويدة القديمة لنوم الرضيع  رك ِ

حى على حبات العرَق والشعير  .وأنين الر 

 رشفتُ من تعبي ورنوت إلى سِنديان الباب

 قرُُنفل الحديد/ عدَدْتُ النقد القديم

 دفعتُ .. هيأت كَف ِي 

 كان الباب الكبير مشرعا على بحر الخلا 



 !لعرا  ويدي ممدودة في ا

 0991يناير 

 


